
بين رفاهيــــة المســــؤولين وفقــــر المــــواطن..
كيف تهدر مليارات العراق؟

, مارس  | كتبه ايهاب العبيدي

في بلدٍ يئن تحت وطأة الفساد، ويعيش الملايين من أبنائه في ظروف قاسية، يصبح الحديث عن هدر
المال العام على السيارات الفارهة والمشاريع الشكلية استفزازًا صارخًا لمشاعر المواطنين.

في العراق، الذي يحتل موقعًا متقدمًا في مؤشرات الفساد العالمية، يشهد منذ سنوات استنزافًا هائلاً
لموارده المالية، حيث تُنفق المليارات على الكماليات، بينما تكافح البُنى التحتية المتهالكة من أجل البقاء.

وكــان العــراق احتــل، في التصــنيف العــالمي لمــؤشر الفســاد للعــام  الصــادر مطلــع الشهــر المــاضي،
المرتبة  عالميًا والثامنة عربيًا.

مليارات مهدورة في سباق الرفاهية
في خطوة أثارت استياء الرأي العام، كشف النائب السابق في البرلمان العراقي وائل عبد اللطيف، في
ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي، عــن تخصــيص البرلمــان مبلــغ  مليــار دينــار عــراقي لــشراء ســيارات فارهــة
لأعضائه، رغم أن الدورة النيابية الحالية شارفت على الانتهاء، ولم يتبق سوى أقل من ثمانية أشهر
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على انتهائها.

لم تمض ساعات على تصريح النائب حتى أصدر البرلمان العراقي بيانًا اعتبر فيه أنه “لم يسبق لمجلس
النـــواب ان اشـــترى ســـيارات لأعضـــاء المجلـــس في الـــدورات السابقـــة أو الـــدورة الحاليـــة”، مـــبررًا أن
“السيارات التي تقرر شراؤها مؤخرًا إنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض
ــري مجلــس النــواب مــن خــا البلاد ــة أو لأغــراض اســتقبال الوفــود الرســمية وضيــوف وزائ خدمي

وتنقلاتهم الداخلية”.

يــز دور المجلــس علــى الساحــة الإقليميــة والعربيــة والدوليــة كمــا بــرر البرلمــان شراء الســيارات إلى “تعز
وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.

هذه الخطوة لم تكن سوى البداية في مسلسل إنفاق البرلمان المثير للجدل. ففي العام الماضي، أعلن
المجلـس عـن مناقصـة لـشراء سـبع سـيارات مـن نـوع تويوتـا بكلفـة تخمينيـة بلغـت  مليـون دينـار
عراقي، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة بين المواطنين، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي

للبلاد.

لكـن علـى الرغـم مـن موجـة الاسـتياء، مـضى البرلمـان قُـدمًا في تنفيـذ خططـه، حيـث نـشر علـى مـوقعه
الرسمي أربعة إعلانات أخرى لمناقصات لشراء سيارات فاخرة، بمبالغ ضخمة، منها:

بقيمة إجمالية بلغت  ،S580 المناقصة الأولى: شراء أربع سيارات من نوع مرسيدس بنز
مليارًا و مليون دينار عراقي

المناقصة الثانية: اقتناء ست سيارات كاديلاك إسكاليد بلاتينيوم، بتكلفة تقديرية وصلت
إلى مليار و مليون دينار عراقي

المناقصة الثالثة: شراء ست سيارات من نوع شيفروليه تاهو، بمبلغ  ملايين دينار
عراقي.

المناقصة الرابعة: شراء  سيارة تويوتا دون تحديد نوعها، بقيمة تقديرية بلغت مليارين
و مليون دينار عراقي.

كــثر مــن ســتة مليــارات ونصــف المليــار دينــار عــراقي (مــا يقــارب خمســة وبلغــت قيمــة هــذه المشتريــات أ
ملايين دولار أمريكي)، وهي ميزانية ضخمة تُوازي تكلفة مشاريع تنموية كان من الممكن أن تُحدث

فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين.

محافظات على خطى البرلمان
لم يقتصر الأمـــر علـــى مجلـــس النـــواب، بـــل امتـــد إلى الحكومـــات المحليـــة، الـــتي بـــدورها لم تتـــوانَ عـــن

تخصيص أموال ضخمة لتأمين سيارات فارهة لمسؤوليها.

في محافظة الأنبار، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن ديوان المحافظة أن المحافظ محمد نوري الدليمي

https://iq.parliament.iq/blog/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84/
https://iq.parliament.iq/blog/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-2024-15/
https://iq.parliament.iq/blog/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-2024-18/
https://iq.parliament.iq/blog/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b1-3/


خصــص ســبعة مليــارات دينــار لــشراء ســيارات حديثــة مــن نــوع “شيفروليــه تــاهو” و”لانــد كــروزر”،
لتوزيعها على أعضاء المجلس.

وعلقت لجنة الاستثمار النيابية على قرار المحافظ، وقال عضو اللجنة محمد الزيادي: “إذا لم يكن لمحافظ
ــا ــة النزاهــة الــتي تتحــدث عــن متابعــة قضاي ــن دور هيئ ــار مســوغ قــانوني في شراء العجلات، فأي الأنب
الفســـاد؟”، مشـــددا علـــى “ضرورة التحقيـــق بـــاسرع وقـــت”، مؤكـــدًا “إذا كـــانت هـــذه القضيـــة فعلا

موجودة على أرض الواقع فهذه مشكلة كبيرة تدخل بها شبهات الفساد”.

وليست المرة الأولى التي تُثار فيها قضايا مشابهة في الأنبار. ففي عام 2017، كُشِف عن صفقة فساد
ضخمـة، تمثلـت في عقـد شراء سـيارات مـن نـوع بيـك أب أبرمـه المحـافظ الأسـبق صـهيب الـراوي مـع
إحدى الشركات العسكرية، ما أثار موجة انتقادات واسعة آنذاك. وتعيد هذه القضايا تسليط الضوء
على الفجوة الهائلة بين أولويات المسؤولين وأولويات المواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات

الأساسية.

وفي مشهد مماثل، ألغت المحكمة الاتحادية قرار مجلس محافظة المثنى بشراء سيارات لأعضائه، بعد
أن تبين أنه يخالف قانون الموازنة العامة.

والمفارقة هنا أن المحافظة ومركزها مدينة السماوة تتصدر قائمة الفقر في العراق، حيث تبلغ نسبة
الفقـر فيهـا 40%. ومـع ذلـك، كـانت السـلطة المحليـة فيهـا تسـعى لإنفـاق مبـالغ طائلـة علـى رفاهيـة

مسؤوليها بدلاً من تحسين أوضاع سكانها.
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تجميل بغداد لاستقبال القمة العربية.. أولويات
مغلوطة؟

مع اقتراب موعد القمة العربية المرتقبة في بغداد في أيار/ مايو المقبل، ظهرت موجة جديدة من الإنفاق
الحكــومي المثــير للجــدل. كشــف عضــو البرلمــان النــائب يــاسر هــاشم الحســيني أن الحكومــة خصصــت
 مليار دينار عراقي لإزالة الأرصفة واستبدالها بأخرى جديدة، رغم أن العديد منها ما زال بحالة

جيدة.

ونــشر الحســيني تســجيلاً مــن أمــام أحــد الأرصــفة الجديــدة بــالقرب مــن مبــنى الأمانــة العامــة لمجلــس
ل بينما البلاد تعاني من أزمة مالية؟”. الوزراء متسائلاً: “أليست هذه الأرصفة صالحة؟ لماذا تُزال وتُبد

مع كل مؤتمر دولي يُعقد في بغداد، تتكرر ظاهرة توجيه مليارات الدنانير نحو مشاريع تجميل الشوا
والطرقات التي ستشهد مرور مواكب المسؤولين والضيوف، فيما تبقى الأحياء الفقيرة في العاصمة

غارقة في الإهمال.

خلال الشتاء، تتحول بعض المناطق إلى مستنقعات من الطين والمياه الآسنة بسبب افتقارها لمجاري
الصرف الصــحي، وفي الصــيف، يعــاني الســكان مــن الازدحــام الخــانق، والعواصــف الترابيــة، ودرجــات
يع التنموية التي يمكن أن تعالج أزمات الطرق، أو تحدّ من الحرارة المرتفعة، وسط غياب تام للمشار

أزمة الجفاف، أو تدعم مشاريع التشجير لتحسين البيئة.

https://www.facebook.com/share/v/1EMRphxNwa/?mibextid=wwXIfr


للاطلاع على الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه النفقات اضغط هنا
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فساد ممنهج أم سوء إدارة؟
مع كل مؤتمر دولي أو عربي يُعقد في بغداد تتكرر هذه الظاهرة حيث يتم توجيه مليارات الدنانير نحو
مشاريع تجميل الشوا والطرقات التي ستمر بها مواكب المسؤولين والضيوف، بينما تظل أحياء

العاصمة الفقيرة تعاني من الإهمال المزمن.

في الشتاء، تغرق بعض المناطق في الطين ومياه الأمطار بسبب عدم وجود مجاري الصرف الصحي،
وفي الصــيف، يــواجه الســكان الازدحــام القاتــل، والعواصــف الترابيــة، ودرجــات الحــرارة المرتفعــة وســط
غياب المشاريع الحقيقية لحل مشكلات الطرق، أو معالجة أزمة الجفاف، أو حتى مشاريع التشجير

التي يمكن أن تحسن البيئة.

المحلل السياسي ياسر عدنان أعاد إلى الذاكرة تجربة قمة بغداد العربية في عام ، حين تم تبديد
نحو  مليون دولار على مشاريع شكلية لم يبق منها سوى الذكريات المؤلمة للمواطن العراقي الذي

لم يرَ أي تغيير حقيقي.

واعتــبر عــدنان في تصريــح لـــ”نون بوســت” أن العــراق اليــوم لا يمتلــك المقومــات الأساســية لاســتضافة
ــا الحكومــة ــة والماليــة المتراكمــة. مطالب ــؤتمرات، في ظــل الأزمــات السياســية والاقتصادي مثــل هــذه الم
بكشــف جميــع تفاصــيل المشــاريع بشفافيــة وتكليــف شركــات رصــينة لضمــان إنفــاق الأمــوال بشكــل

صحيح.

ختامًا.. إن ما يحدث اليوم من تبديد مستمر للموارد العامة تحت شعارات فضفاضة، يعكس خللاً
بنيويًا عميقا في إدارة الدولة لشؤونها المالية، وبينما تتسابق النخب السياسية لإظهار وجه العاصمة
الجميل أمام المجتمع الدولي، يغرق المواطنون في معاناتهم اليومية، ما بين سوء الخدمات، وتدهور

البنى التحتية، والفقر الذي يجتاح أحياءهم المنسية.

هـذه الفجـوة بين مظـاهر الرفاهيـة للطبقـة الحاكمـة، وبين الواقـع القـاسي الـذي يعيشـه العراقيـون،
ــة لخدمــة ــوجه أمــوال الدول ــات، تضمــن أن تُ ــاج إلى وقفــة جــادة وإعــادة ترتيــب عاجلــة للأولوي تحت

الشعب أولاً.
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